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  –مفاهیم الریاضیات انموذجا  -المعرفیة  اكتساب المفاهیم
  لدى طفل مرحلة العملیات المحسوسة تناول مفاهیمي لمنظور النظریة المعرفیة

 ).بیاجي جان ، فیغوتسكي لیف ، برونر جیروم(

  السعدیة زروق.أ                                                              
  الجزائر – جامعة الاغواط                                                          

  : الملخص

بمحاولة تحلیلیة لتفسیرات النظریة المعرفیة ممثلة في النظرة التكوینیة  هذة الدراسةتعلق ت       
لجان بیاجي والنظرة الاجتماعیة لفیغوتسكي والنظرة الثقافیة لبرونر، حول اكتساب الطفل للمفاهیم 

ونخص بالذكر هنا الكفاءات والمفاهیم المتعلقة بالریاضیات كون هذه الاخیرة اهم . المعرفیة
المجالات المعرفیة التي یجند فیها الطفل كل مكتسباته المعرفیة ما تعلق منها بالقراءة والكتابة 
والعدد اذ عندما نقیم كفاءات الطفل في الریاضیات فنحن نقیم في الوقت ذاته كفاءاته في اللغة 

  .والحساب والمنطــــــق و الجانبیة والتوجه الزماني المكاني والصور الذهنیة والتمثیل وغیرها
 
Abstract: 

     The aim of this study is to present  the cognitive theory interpretations ; represented 
in :the theory  of formative constructivism of Piaget Jean ,the social theory to Vygotsky 
Lev and cultural theory of Bruner Jerome ,about child’s acquisition of  cognitive 
competencies ;   especially competencies related to mathematics as being the most 
important field of  knowledge  where the child recruits all his cognitive earnings those 
relating to :reading , writing and counting. And when assessing the child’s 
competencies of the child in math we evaluate at the same time his competencies in: 
language, arithmetic, logic, lateral, temporal –spatial orientation, mental images and 
representation...etc. 

  

  :مدخل 
تعتبر النظریة المعرفیة احدى اهم النظریات المعاصرة التي حاولت تفسیر التعلم والاكتساب       

المعرفیین، ذلك كونها اهتمت بالمعالجة المعلوماتیة للمعلومات ،كما انها اعطت الاهتمام الكلي للذات 
اذ اختلفت بذاك عن . التي یمثلها الفرد كعنصر نشط في بناء تعلماته وتنظیمهاالواعیة المدركة المختارة 

  .المقاربة السلوكیة وعن تفسیرات النظریة الفطریة 
النظرة التكوینیة البنائیة :كما انها عرفت العدید من التفرعات التي تصب في مجالها اذ نجد  

عیة لفیغوتسكي الذي اعطى اهتماما للدعم والوساطة لبیاجي باعتباره احد اهم منظریها ثم النظرة الاجتما
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. الراشدة فأضاف للذات ذاتا اخرى اكثر نضجا تساهم في عبور الاولى الى تعلـــمات اكثر ثباتا وتنظیما 
كما لا یمكننا ان نهمل النظرة الثقافیة لجیروم برونر الذي اهتم بأثر البیئة الثقافیة والتفاعل الیومي معها 

  .طفل واكتسابه للمفاهیم الیومیة والعلمیةعلى نمو ال
لذا فإن هذا المقال یأتي لیوضح افكار هؤلاء العلماء حول الاكتساب المعرفي للمفاهیم عامة 

كیف تكتسب ؟ كیف تبنى ؟ما هي مراحلها ؟  . والمفاهیم الریاضیة عند الطفل  على وجه الخصوص 
  فیما اختلفت نظریاتهم وفیما اتفقت ؟

ایضاح ابرز المفاهیم والرؤى التي قامت علیها النظریة المعرفیة ، علها تكون خطوة وذلك بهدف 
  .اولى نحو فهم نمو الطفل وبناء مناهج تناسب معطیات ومتطلبات هذا النمو 

  :لمفاهیم الدراسة الإجرائيالضبط 
قا من انطلا هي القدرة على تجنید المعارف والمهارات في وضعیة مشكل جدیدة وذلك:الكفاءات 

نقل المعارف والمهارات داخل وضعیات جدیدة و ادماج المعارف والمهارات قصد ایجاد حلول ملائمة 
  .ونقصد بها هنا كفاءة اكتساب واستخدام المفاهیم المتعلقة بالریاضیات . لمشاكل راهنة 

ة نقصد بها تكوین صور ذهنیة حسیة ومجردة انطلاقا من معالجة معرفی: المفاهیم المعرفیة 
واستقراء المفهوم على . وتصنیف منظم لها وذلك بادراك كل ما تعلق بالمفهوم واستبعاد كل ما لا یتعلق به

  .ونخص بالذكر هنا مفاهیم الریاضیات . كل ما یدخل تحت حیزه 
سنة سواء كان ذكرا او انثى لان  12نقصد به كل مرحلة الطفولة منذ المیلاد وحتى سن : الطفل

ة تتكلم عن الطفل العالمي  وعن بنى موحدة لدى الطفل البشري مهما اختلف جنسه او النظریة المعرفی
ونحن هنا نقصد به الطفل العادي الذي لا یعاني اي اضطرابات من شأنها اعاقة نموه المعرفي ، . انتماؤه 

  .مع التركیز على طفل مرحلة التمدرس الابتدائیة وذلك لارتباطها بمرحلة تكوین المفاهیم 
نقصد بها كل ما تعلق بمفاهیم الأعداد والأشكال الهندسیة والعلاقات المنطقیة : لریاضیاتا

  .الریاضیة وانقرائیة الاعداد وكتابتها ، اذ تشمل الكفاءة في الریاضیات كل الكفاءات الاخرى تقریبا
حسب نقصد بها المرحلة المعرفیة الثالثة في نمو الطفل معرفیا : مرحلة العملیات المحسوسة

سنة ،وهي المرحلة التي یلج الطفل فیها التفكیر الحدسي 12سنوات الى  6بیاجي التي تمتد من 
  .والاستدلالي إلا انه یبقى حسیا یتعلم مما هو مشخص ولا یصل الى التجرید إلا بعد هذه المرحلة

ولیف  Jean Piagetنقصد بها التراث العلمي الذي انتجه كل من جان بیاجي : النظریة المعرفیة
وذلك باعتبارهم اعمدة    Jérom Brunerوجیروم برونرLev Vygotsky(1896-1934) فیغوتسكي 

خاصة ما  تعلق منها باكتساب المفاهیم المعرفیة عموما  -حسب علم الباحثة - وركائز المقاربة المعرفیة
  .والریاضیة على وجه خاص

   :المفهوم  -1
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المختلفة للنظریة المعرفیة لا بد ان نتعرف على معنى المفهوم  قبل الشروع في عرض الرؤى المعرفیة     
  .وعلاقته بالنمو المعرفي واكتساب الكفاءات في الریاضیات 

. جاء في المنهاج الموحد لوزارة التربیة الوطنیة ان تعلیم الریاضیات یسعى إلى التكوین العام للتلمیذ
تحدّد الصحیح والخطأ بعیدا عن الأحكام المسبقة بما توفره الریاضیات من إطار مهم للنقاش لكونها 

فوضعیات التعلیل والتبریر توفّر أفضل النشاطات التي من شأنها اكساب التلامیذ كفاءات . والإیدیولوجیات
  . في الریاضیات) أو البرهان(التدلیل 

لمجال ویشكّل اكتساب المفاهیم وحل المشكلات المقیاس الرئیس للتحكّم في المعارف في كلّ ا
كما تشكّل الریاضیات أفضل أداة لتنمیة الكفاءات المعرفیة . الریاضي فهو وسیلة أیضا لامتلاك المعنى

مات الأولى كمصدر للوسائل والأدوات . على المستوى العالي وینبغي أن یكون تلقّي الریاضیات منذ التعلّ
  . رالتي تمكّن من التفكیر المسبق في الأمور والتوقّع واتّخاذ القرا

م الریاضیات هو أوّلا إعداد الأدوات التي تمكّن من حلّ مشكلات حقیقیة، ثمّ البحث عن أفضل  فتعلّ
ب على استعمال المفاهیم والوسائل بفاعلیة في المشكلات الراهنة  اللجنة (معرفة لهذه الأدوات المعدّة، والتدرّ

  ).42، ص2009الوطنیة للمناهج،  
ان المفهوم هو مجموع الاستدلالات   Klausmierهوم یرى كلوزمایر وكأفضل تعریف ممكن للمف      

  ). 61،ص 2012سلام، (الذهنیة المنظمة التي یكونها المتعلم عن الاشیاء والأحداث المتوفرة في البیئة  
ـد فالمفهوم أو المعنى أو المحتوى الدلالي شيء واحد، وتبدأ عملیة تكوین المفاهیم منذ المیلاد وبدایة الولی

أنها عملیة تنمو تدریجیا كنتیجة للتغیرات الذهنیة التي  Piagetكما یقرر بیاجیه . الانتباه للعـالم الخارجي
روبرت واطسون، هنري كلاید، (تطرأ على الطریقة التي یدرك بها الطفل العلاقات بین الأفعال والنتائج  

  ).505: ، ص2004
مفاهیم من ارقى البنى المعرفیة التي یمكن ان اذا من هذا التعریف یمكننا ان نستخلص ان ال

ومن المؤكد أن المفاهیم عملیة معرفیة جد مهمة لیتطور الطفل معرفیا ولغویا . یؤسسها الطفل 
اذ تظهر أهمیتها في كونها تقلل من تعقیدات البیئة المحیطة بتوفیر وسائل . ولاستمراریة هذا التطور

وهي بذلك تعمل على التوجیه والتخطیط لأي نشاط . م كل مرةللتعرف علیها دون ضرورة إعادة التعل
  .)338: ، ص2004روبرت واطسون، هنري كلاید، (یقوم به الطفل وتسمح بتوجیه تصنیفاته واستدلالاته 

                         كما ان تكوین المفهوم لا یرتبط بمرحلة واحدة بل یتعلق بكل مراحل تشكیل الثبات والنمو 
  . (Rahmy (M), R. Droz, 1978; p. p : 83.82)في ، وقد یتدخل لبناء ثوابت أخرى جدیدة المعر 

  :حسب نظریة جان بیاجي ) الریاضیة(اكتساب الكفاءات والمفاهیم المعرفیة .2
س عامین بین  1896ولد جون بیاجي عام : نبذة عن حیاته  -1.2 بنیوشاتل في سویسرا، درّ

فشغل منصب  Claparèdeرشحه مدیره كلابارید . انت ان في جنیفجامعتي السربون في باریس وس
س علم النفس منذ . رئیس اعمال في معهد جون جاك روسو ومن هنا انطلق  1925الى  1921كما درّ
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كما .بیاجي في دراساته المعمقة حول تكون الابنیة المنطقیة الاساسیة وتهیئة اصناف التفكیر لدى الطفل
علم النفس، علم  :ودرس العدید من التخصصات   Genèveعة جنیفشغل منصب استاذ في جام

ترأس .واهتم بالمفاهیم الریاضیة و البیولوجیا . الاجتماع ، التفكیر العلمي ، الفلسفة،التاریخ ، الفیزیاء
اكتشف ابنیة المجموعات   Inhelderرفقة طلبته وبرفقة انهلدر . دراسات حول المقادیر الفیزیائیة، العدد

. في جنیف (CIEG)التكوینیة   المركز الدولي للابستمولوجیا  1956أسس سنة .العملیاتیة ) جمیعاتالت(
  .(Golse ,1994, pp174-175)بعد ان اسس علمیة اكثر لعلم النفس  1981مات عام 

افترض بیاجي ان المعرفة لدى الفرد هي ابنیة وتراكیب عقلیة كلیة : نظرته عن تكون المفاهیم  - 2.2
ة داخلیا كقواعد للتعامل مع المعلومات والأحداث والنمو المعرفي ما هو إلا تغیر هذه الابنیة منظم

وهي بنیات افتراضیة تتكون داخل العقل وظیفتها تنظیم المعلومات لتساعد الفرد على التفاعل . المعرفیة
 ).233،234،ص 2010 عبد الباري ،(والتكیف مع محیطه

            على تكوین المفاهیم إذ یتكون لدى الطفل مفهوم المكان و الاتساع  قدرته و من بین هذه البنیات
و مفهوم العدد والتعدي و الأشكال الهندسیة ، وتدریجیا یستعین الطفل باللغة و بخبراته في تكوین مفاهیم 

  .)39، ص 2008كركوش، (محسوسة تتضمن المأكولات و الملبوسات والأشیاء
:   حدد بیاجي اربعة عوامل مسؤولة عن النمو المعرفي  هي النمو فقداما عن رؤیته لعوامل 

النضج العصبي، التفاعل الاجتماعي، التدریبات، الخبرة وهي التجارب المكتسبة من النشاط الممارس على 
الذي هو الاكثر اهمیة بین عوامل النمو حسب بیاجي كما یعتبره القوة  l’équilibrationالاشیاء ، التوازن 

لباعثة للنمو لدى الفرد، حیث یسمیه الضبط الذاتي وهو یتحقق بتمثیل البنى الخارجیة للتوافق مع البنى ا
  l’assimilation فبدون التمثیل. الداخلیة وتكییف البنى الداخلیة لتتوافق مع المعطیات الخارجیة

مسبقة التحدید من یستحیل اكتساب الجدید ، اذ ان المعارف لیست   l’accommodationوالمواءمة 
یسمح ببناء النظام الى   l’autorégulationالوراثة ولا محددة مسبقا من الأشیاء فلا بد من ضبط ذاتـــي 

وهو ما یحقق   .(Piaget,1977 ,pp 93-94) مستوى أعلى والمرور من مستوى الى اخــر أعلى منه  
   .استمرار النمو المعرفي بشكل منظم وبناء

               الاول توظیف تفاعلات أساسیة متبادلة للانطلاق بین الفرد: وعین من التوازن وقد حدد بیاجي ن
الثاني توازن . الملاءمة لهذه الاشیاء  الأشیاء هناك في البدء توازن بین التمثیل ومخططات الفعل و و

والتمثیل یحدث نتیجة التفاعلات بین الانظمة في حد ذاتها فالتكیف هو توازن بین الملاءمة 
(Noelting ,1977,pp 149-150) 

هذه العملیات لا تتم بشكل عشوائي بل تخضع لمخططات الابنیة القدیمة والحدیثة ،هذه 
حیث   l’organisationالمخططات ترتب بشكل منطقي ومنظم في ذهن الطفل وهو ما یسمى بالتنظیم 

 . (Troadec,1998,p12 )ها ان التنظیم هو نشاط الفرد في جمع المخططات وخلق علاقات بین
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، و هي الوحدة Structure البنیة ولذا فإن مفهوم بیاجي للتطور الذهني ینطلق من نظریة 
مة الحاصلة من تداخل العناصر مع بعضها البعض و هذا یعني أن الكل یختلف عن مجموع  المنظَ

  ).59: ، ص1994غسان یعقوب، ( العناصر المكونة له 
مح باكتساب الكفاءات واستخدامها بطریقة مثلى تدل على تحكم الطفل هذا التنظیم هو ما یس

  .بالمفاهیم وولوجه التفكیر المنطقي الاستدلالي 
استراتیجیة ونظــــــــام من المعارف تتجسد : " اذ ان الكفاءة وبالنظر الى السیاق السیكولوجي هــــي

  ).13: ،ص2005حسیني، ( "معاییر التحكم المطلوبة فیما یؤدیه الفــــــــرد من أنشطة و خبرات بإتقان وفق
القدرة على الارتجال والابتكار المستمر للجدید من : Chomsky(-1928) تشومسكيوهي حسب 

دون الاعتماد على لائحة محددة سلفا من الكلمات ، وهي خاصیة النوع الانساني التي تمثل قدرته على 
  . خلق اجوبة دون استحضارها من قائمة جاهزة

لا تتحول امكانیات الفرد الى كفاءات فعلیة : Philippe Perrenoudفیلیب بیرنو إلا انه وحسب 
إلا بالتعلم الذي یحدث في شكل بنائي ، فرغم الاستعداد الجیني الداخلي فلیس هناك شيء یعطى جاهزا 

   .بتصرف)...48:، ص2010شرقي،(
المرحلة (ه وعبر تطوراتها عبر نشاطات ظاهریة اذ تمر الانشطة العقلیة الاساسیة للطفل منذ ولادت

مرحلة العملیات (وصولا الى العملیات العقلیة ) مرحلة ما قبل العملیات(و مدارك ) الحسیة الحركیة 
مرحلة (قواعد التفكیر المنطقي الذي یمیز المرحلة الموالیة لها  التي یكتسب الطفل اثناءها)  المحسوسة

 , Piaget,1977)یات یعاد انتاجها في السیاق التي یسمیها بیاجي حركیة التفكیر هذه العمل) التفكیر المجرد
p 133) .  

اذ قسم بیاجي مراحل النمو المعرفي لدى الطفل الى اربعة مراحل كبرى موحدة بین البشر مهما 
  :كانت ثقافاتهم او لغاتهم وهي 

هذه المرحلة من  وتمتد  : le Stade Sensori-moteur :المرحلة الحسیة الحركیة- أ
المیلاد إلى سن العامین تظهر في هذه المرحلة المنعكسات والأفعال الدائریة ویتمیز نمو الطفل بها 
بالتمركزیة وفي نهایة العام الاول منها یعرف انه منفصل الطفل عن العالم الخارجي ویكتسب مفهوم 

واستحضارها لغویا بدلالات لفظیة، لكنها دوام الاشیاء وهو ما یشكل بدایة تكون الصور الذهنیة للأشیاء 
كما انه وفي نهایة هذه المرحلة یتجه اكثر نحو التفاعل مع العالم . تبقى رهینة المحسوس المشخص

  .الخارجي وتكوین بعض المفاهیم البسیطة عنه
: Préopératoire: le stadeوتسمى المرحلة قبل الإجرائیة : مرحلة ما قبل العملیات-ب

  :عامین إلى سبع سنوات ، وتنقسم هذه المرحلة حسب بیاجي إلى مرحلتین تمتد من سن
سنوات، وهي فترة ما قبل تكوین المفاهیم، المرحلة   المرحلة الأولى من عامین إلى غایة اربع     

تتمیز بطغیان التمركز حول الذات والانطلاق و  .سنوات8 أو7إلى 4الثانیة هي المرحلة الحدسیة من 
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من بعد واحد ،إلا انه تظهر بها اللغة كوظیفة رمزیة واللعب الرمزي والتقلید والمحاكاة  في الاحكام
وتبدأ بها قدرة حل المشكلات إلا ان تمركزیة الطفل حول ذاته تجعله ینطلق في كل هذا من . المرجأة 

همال الابعاد الاخرى للمشكل  التصنیف  فمثلا نجد ان الطفل قادر الان على. بعد واحد او بعدین وإ
انطلاقا من الالوان والأحجام والشكل لكنه غیر قادر على التصنیف على اساسها مجتمعة ، اذ یصنف 

  . كما انه یعطي حلولا صحیحة لكن دون تبریر لإجاباته ، انطلاقا من اللون وحده او الحجم وحده
  ریدي تتسع مداركه اللغویة ومعرفته للزمن بأبعاده الثلاثة لكن لا یدركه بشكل تج

وهي المرحلة  :  le stade  des opérations concrétes:العیانیة   العملیات مرحلة - ج
التي نولیها الاهمیة في هذا المقال وذلك كونها المرحلة الموازیة لتمدرس الطفل بالمدرسة الابتدائیة 

 11/12غایة سنوات الى  6/7تبدأ من .وشروعه في تعلم المفاهیم الریاضیة وولوج الفكر المنطقي 
 التفاعل للأشیاء و المادیة المعالجة على المبني المنطقي الریاضي التفكیر هذه المرحلة بدایة وتحدد  سنة
یشبه تفكیره هنا  .وجهة نظر غیره اعتباره في یأخذ و ذاته حول التمركز من بالتحرر الطفل یبدأ. معها

 :یلي بما المرحلة هذه تتمیز لتجریدلا یصل الى ا محسوسا تفكیرا ،غیر انه یبقى تفكیر الراشد
 الاحجام و بالأوزان الاحتفاظ ویكتسب هنا مفهوم التناظر و الترتیب و التصنیف على القدرة . 
 بادراك الفضاء المتعلقة التصورات ظهور. 
 الثامنة سن نهایة في الزمن مفهوم تكوین على القدرة. 
 الكمیات قیاس على القدرة. 
 و الضرب الطرح، الجمع، :الأساسیة الحسابیة بالعملیات القیام على رةالعدد والقد مفهوم تكوین 

  ).16،ص 2009-2008آیت یحي ، (القسمة 
 ,Deldine)...) الشمس(سنوات الجمادات حیة  8فإلى غایة سن  ویتمیز تفكیر الطفل بالاحیائیة
Vermeulen, 1980, pp126 -127)  

ظ بالحجم لكنه یجیب بشكل جید على اسئلة الطفل في هذه المرحلة یبقى عاجزا عن الاحتفا
لأنه یمكننا اعادة ) حجم الماء بعد التحویل هو دائما نفسه(الاحتفاظ بالسوائل اذ یكتسب مفهوم العكسیة 

لكنه لم  ویمكنه التصنیف والتخمین،. صب الماء في اناء اعلى وأضیق لكن الماء داخل الاناءین لا یتغیر
     (Piaget,1977 , p p 133. 76)یات بعد یصل الى مستوى معالجة الفرض

لیست واحدة من بنى   la réversibilitéویمكننا التأكید ان بیاجي راهن بشدة على ان العكسیة  
انه :  Flavellویرى فلافل .  التفكیر فحسب لكنها النواة الصلبة للتفكیر ،این تنشأ كل العملیات الاخرى

اكدت ان طفل مرحلة العملیات العیانیة اعطى الدلیل على وجود  بفضل التجارب المتنوعة لبیاجي التي
عدة بنى عامة تشهد على وجود بني مختصة للعكسیة التي كانت غائبة في المرحلة النمائیة السابقة 

 ,Cohen). لیصبح بعدها الاستدلال انتظامیا، مثل استنتاجهم لنظام مترابط ومتسلسل للأنشطة. للطفل
1985 , pp 50-51) .  
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ففي بدایة مرحلة العملیات العیانیة یستطیع الطفل الرجوع ذهنیا الى نقطة البدایة فعند اداء عملیة 
 3یلاحظ ان الطفل هنا یفكر بالانتقال من نقطة الى أخرى فمن اجل جمع   3= 5-8أو  8= 5+3: مثل

تخدام الیدین معا أما ثم یعید جمعهما معا  باس 5یعید تشكیل  3یبدأ بالعد على اصابعه فإذا بدا ب  5و
اصابع وینقص  8فهو لا یستفید من عملیات الجمع بل یرجع الى نقطة البدایة لیشكل  8من  3في طرح 

  ).131، ص1990القذافي،(اصابع للوصول الى النتیجة  3منها 
  .أي ان الطفل هنا لم یكتشف بعد العلاقة بین عملیة الجمع وعملیة الطرح 

دا العلاقة بین الكل والبعض ، الاكثر و الأقل ، یمارس العكسیة سنوات یفهم جی 9-8وفي سن 
ففي هذا النوع  1-)7+5= (1- )5+7(في الریاضیات یدعم ان . ویعرف ان جان اخاه اذاً هو اخ جان 

 .من العملیات لا یعطى لترتیب الارقام اي اهمیة 
  .سقراط یموت ایضا مادام الناس یموتون وسقراط انسان اذا: ویمكنه ایضا أن یستنتج انه 

 .وتجدر الاشارة الى أن بیاجي في كتاباته ادرج هذه القدرات في هذه السن تحت زاویة المنطق
(Deldine, Vermeulen, 1980, p 119)  

. كما ان الطفل في هذه المرحلة یفهم جیدا مفهوم المجموع و الاحتواء والاحتواء داخل المجموعات 
ة ثم نسأله  4سكاكر صفراء و  8قبل العملیات فعندما نعطي طفلا في مرحلة ما  هل هناك : سكاكر بنیّ

  سكاكر صفراء اكثر أم هناك سكاكر أكثر ؟ 
) كلیة(هناك سكاكر : اما طفل مرحلة العملیات فیقول..الطفل یجیب هناك سكاكر صفراء أكثر 

  .حتواة داخلها فهو قد تعرف على تجمیعات ثانویة داخل المجموع الكلي وهي م. أكثر من الصفراء
  :ویمكنه ان  یستنتج علاقة ثالثة ضمن علاقتین مثلا 

  (Deldine, Vermeulen, 1980, p 116)ج= بَ +أَ+ب  اذن  أ= أَ +ج  و  أ= بَ +اذا كانت ب 
 ص ؟؟<  ص هل س < ع و ع> س :  la transitivitéأي یمكنه ادراك علاقات التعدي 

(Piaget,1977 ,p 134) .    
هذه المرحلة ان یرتب الاشیاء حسب خصائصها الكمیة مثل الوزن، الأبعاد، السلم ویمكنه في 

  .الرتبي بفهم العلاقات بین الاعداد وتأسیس أولي لتكوین المنطق الریاضیاتي
وطفل هذه المرحلة قادر على انتاج التمثلات الذهنیة كسلسلة من النشاطات فهو في المرحلة 

ما قریب من مسكنه ویسیر الى الیمین ثم الیسار لكنه لا یعلم وضع سیره  السابقة یمكنه الذهاب الى مكان
   . (Piaget,1977 ,p 135)العام، أما في هذه المرحلة فهو یتصور وضع سیره العام ویفهمه مسبقا 

اننا نعلم أن ادراك الزمان یتعلق :  یقول بیاجي وباكتسابه المكان یكتسب مفهوم الزمان ایضا اذ 
قة  بین المسافة المقطوعة و السرعة المستعملة نسبة تحركات الاشیاء في المكان  ، بادراك العلا

فباكتساب المكان یكتسب الزمن و العملیات النسبیة المتعلقة به وهي القواعد الأساسیة في اكتساب 
  .(Piaget, 1946, P 34 )التكوین الفضائي و اللغة عند الطفل 
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المسافات ویجیب بشكل صحیح على سؤال الاحتفاظ  ومن هنا یمكن للطفل ان یدرك ثبات
  . 1بالأطوال في تجربة الدمیتین والمسافات

جراء العملیات الحسابیة إلا انه لا یمكنه فهم  وطفل هذه المرحلة رغم انه یستطیع فهم الاعداد وإ
كلة بطریقة الجمل المعقدة لغویا او التي تعتمد على استنتاج الجمل من بعضها  اذ لا یستطیع حل المش

أي بدخوله مرحلة  ).150: یولاند عیمانویل، ص: ،ترجمة1988بیاجي، ) (12(صحیحة إلا في سن الثانیة عشر
  .المفاهیم المجردة 

ویبدأ التجرید البسیط بالتكون انطلاقا من الاشیاء وخواصها الى ان یكون اكثر عمومیة ویستطیع 
زلیا لیكون سلسلة ما، وتكون أفعاله في نظام عملیاتي طفل هذه المرحلة ان یرتب الاطوال تصاعدیا وتنا

 ,Deldine)متكامل فیمكنه التصنیف وتحقیق التسلسل ویمكنه ادراك ثبات خواص الاشیاء والعد لفظیا 
Vermeulen, 1980, p 115) 

 9-8السببیة بشكل صحیح حوالي "  لأن" ویتم خلال هذه المرحلة استعمال التبریر ب       
 سنة  12- 11فقط من اطفال  % 40المنطقیة التبریریة فتكتسب من قبل "  لأن"التبریر بسنوات أما 

(Deldine, Vermeulen, 1980, pp 124-125)  .تمكن التي العوامل بیاجي في مع برونر وهنا یختلف 
 ربرون یرجعها حین في ،" العكسیة " ظهور مفهوم إلى فبیاجي یرجعها ،"الاحتفاظ"مشكلة  حل من الطفل

  ) .66، ص  2008بوشینة، ( للتفكیر  كأدوات الرموز استعمال اللغة و في الطفل تحكم إلى
وقد سمیت هذه المرحلة بمرحلة العملیات المحسوسة لان الطفل لا یمكنه التعامل فیها مع المجرد 

جبر یفوق ولا مع مستوى الحقائق الكلیة رغم ان بإمكانه التعامل مع العملیات الحسابیة الاولى لكن ال
ان صعوبة هذا الاجراء لا تتعلق بصعوبات الانتباه الممكن وجودها لدى الطفل ، لان  . مستوى قدراته

وهنا تطرح لدیه الصعوبات المنطقیة حیث لا یدرك . الطفل یقرأ السؤال مرارا وتكرارا فیرسم في ذهنه
بل یتعلق بتمثله المسائل .  (Piaget, sans date, p 141) العلاقات المنطقیة لفظیا مادام لم یمارسها فعلا 

  .سنة أي مرحلة النمو المعرفي المجرد  12لغویا وفهم الدلالات الرمزیة للغة وهو مالا یحدث إلا بعد سن 
فالنظریات القائمة على آراء بیاجي وعلاقة النمو العقلي بالذكاء واللغة تؤكد على اهمیة السیاق 

ل المشكلات ،اذ یقدم المشكل ضمن اطار لغوي ولأن لغة الطفل الذي ترد ضمنه المسائل العقلیة كح
مغایرة للغة الراشد لا یجب ان نقدم المشكلات بشكل لغوي معقد او خارج سیاق المرحلة المعرفیة الحالیة 

  . (Oléron, 1979,pp 217-218) للطفل

                                                
وآخر من خط مستقیم ویمثلان نفس المسافة ثم یوضع على كل  یقدم للطفل مسارین احدهما مكون من خطوط منكسرة  1

مسار دمیة ویسأل الطفل اي الدمیتین تقطع مسافة اطول أم ان المسافة متساویة ؟ وهنا یتم اختبار احتفاظ الطفل بالأطوال 
 .وانطلاقه في الحكم من الطول ولیس من شكل المسار 
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 ن من خلال  التصورالذكاء المفاهیمي یكو  إلى الحركي الحسي الذكاء من الانتقال بیاجي أن ویرى
 التصور تكوین یتضمن الانتقال وهذا اللغة، نمو مع تزامنیا في هذا الارتقاء وان التصور ینمو مهم كعامل

 )Piaget,1976, pp 229-236( للطفل  العقلي النمو المفاهیمي الذي یمثل
الجمل و قد دلت العدید من الدراسات على ان فهم الطفل یختلف عن فهم الراشد  للكلمات و 

والسیاقات اللغویة المقدمة له ، فتزید قدرات الطفل على فهم الوعود والكلمات المستعارة والتشبیه والتراكیب 
لذا من الواجب عند تقدیم التعلیمات والأوامر للطفل احترام خصائص .المعقدة للجمل كلما تقدم في العمر 

 .نموه اللغوي والمعرفي
 10-9ط الاسماء بأشیاء وأشخاص محددین ،أما عند سن سنوات یستطیع ان یرب 8- 7عند سن 

   .سنوات فترتبط الاسماء لدیه بأشیاء غیر محسوسة وتصبح اقل ارتباطا بالأشیاء المشخصة 
سنة  12-6لأطفال   Claudine Day ودراسة   عن فهم الوعود  Virginie Lavalكما ان دراسة

ر السیاق في فهم التعلیمات  من طرف الأطفال لدو  Géraldine Babelot عن فهم النمذجة ، ودراسة 
  اتفقت على وجود فروق فردیة في الفهم اللفظي اساسها العمر والخبرة والسیاق اللغوي والاجتماعي

(Bernicot et all, 1998, pp 106-123).  
سنوات قادرون على حساب مساحة المستطیل بطریقة  10-9ونجد ان الاطفال من سن    

  .دیهم البرهنة كالبرهنة الریاضیة وهو ما یرتبط بتكوین الذكاء الشكليصحیحة وتنمو ل
ففي تجربة الاحتفاظ بالحجم  ، 12او  11و لا یبدأ ادراك ثبات الاحجام إلا  عند بلوغه سن 

هو الذي یرفع الماء او ان حركة الثقل جعلت الماء  الوزنسنة ان  11والسوائل یجیب الطفل قبل سن 
الاسطوانة  حجمسنة فقط یمكنه القول ان  12- 11سطوانة رفعت الماء لكنه حتى سن یصعد ثم یقول الا

        (Deldine, Vermeulen, 1980, pp  119.126- 127)  1طرد الماء لأنه شغل حیزا في الانبوب
) كرة العجین(والاحتفاظ بالأوزان اذ ان الطفل غیر المحتفظ یعتقد ان تغییر شكل الشيء مثلا 

تغییر مقادیره ، وزنه، مادته، حجمه، لكن بعد عمل مستقل للروابط المنطقیة یبني الاحتفاظ یؤدي الى 
 12-11سنوات والحجم الفیزیائي حوالي  10- 9سنوات والوزن في  8-7بالمقادیر بشكل مؤكد في سن 

، الزوایا، الاحتفاظ بالمسافات( وهذا ما یجعله یبني بوسائله الخاصة مفاهیمه الهندسیة الاساسیة . سنة 
أي ان هذه التأسیسات العقلیة العفویة لیست اكثر غنى مما یعتقد فحسب ..) التوازي، المنظور، التناسبیة 

  .(Piaget, 1972, p 91)بل ایضا تضعه في اطار تطوري واضح جدا 

                                                
سنة ،وهو ما یدلل على  18خفقون في الاجابة علیه رغم ان اعمارهم تفوق عندما اطرح هذا المشكل على طلبة الجامعة ی 1

أن النمو المعرفي لا ینتج عن الذكاء فقط بل عن بیئة مثراة وعن مناهج هدفها تكوین وبناء المفاهیم الصحیحة لدى 
م لذا وجب الاهتمام بنوع فالنضج العقلي لوظائف ذهن الطفل لم یصل به وحده الى التفریق بین الوزن والحج. المتعلمین 

 .الكفاءات التي نبنیها في المدرسة 
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لكننا بعد الاطلاع على كتب الریاضیات الموجهة لأطفال المدرسة الابتدائیة في الجزائر نجد ان 
ه المفاهیم ضمنت في محتوى الكتب بشكل مبكر جدا وعرضت بشكل عشوائي مما یصعب مهمة هذ

  .فهمها على طفل هذه المرحلة 
وهو ما یدعو الى الاهتمام بجانب النضج المعرفي للطفل وذلك لیتحقق التعلم بطرائق دیداكتیكیة  

اط واستقلالیة الطفل في هذه المرحلة للمعطیات النفسیة للنمو الحقیقي ویأمل بیاجي ان یتم الاهتمام بنش
كما اهتم بیاجي بالریاضیات باعتبارها احد اهم صور المنطق الشكلي، اذ یرى انها الوجه الاخر للمنطق 

 و اعتبر ان الفشل في الریاضیات هو فشل وعدم كفایة في نمو وظائف التفكیر .الوجه الاكثر طبیعیة 
(Piaget, 1972, p 91).  
لمفاهیم في الریاضیات یجعله قادراً على إدراك الأشیاء المجردة كالرموز والعملیات فإدراك الطفل ل

في معظمها فهي تنظیم لعملیات التفكیر وتسهم في تبسیط  وهي أساس التفكیر كله وأساس فعالیة الذكاء
  (Copelan, 1979, p 35).  عملیة التعلم وفهم المحیط الذي نعیش فیه 

یاضیات یجب علینا ان نعرف ان الامر یتعلق بحقائق سهلة الفهم على وكخلاصة عندما نعلم الر 
فالریاضیات هي وقبل كل شيء نشاطات وتدریبات على الاشیاء . مستوى لغة مجردة تحوي رموزا عملیة

ومن المؤكد انه من الضروري الوصول الى المستوى . والعملیات لكن مترابطة بینها وسهلة التخیل
لیس إلا نوعا من خدع ) حسیة(الذي لا یؤسس لنشاطات داخلیة مشخصة  التجردي لكن التجرید

 . (Piaget,1972 ,p 96) وانحرافات العقل 
 le stade des opérations formelles ): الصوریة أو الشكلیة(مرحلة العملیات المجردة  -د 

            لفرضیات للطفل العمل على ا سنة  یمكن 15سنة إلى غایة  12او   11تبدأ من سن        
و الاستدلال على القضایا اللغویة والألفاظ دون ارتباطها بالواقع المحسوس ویستقل عن ارتباطه بالأشیاء 

، كما یظهر في هذه المرحلة  التفكیر الفرضي الاستدلالي و التفكیر في الافتراضات  المحسوسة فقط
  .الوصول إلى حلول لمشكلاته والتخمینات  المستقبلیة و التنبؤ بها للمساعدة على 

ویبدأ بتكوین وفهم كل العلاقات الممكنة بین الاشیاء ومعالجة كل الفرضیات الممكنة كل فرضیة على 
فمثلا اذا اعطي المراهق هنا اشیاء وماء وطلب منه .حدا ویتأكد منها ومصداقیة كل منها بتحلیل منطقي 

دخال الاشیاء كلها في الماء بل تحدید ما هي الاشیاء التي ستطفو ؟ فهو لیس مجب را على تجریب وإ
 كما انه یستطیع فهم الاحاجي اللفظیة المعقدة .سیحدد أن ما هو مصنوع من الخشب یطفو 

(Piaget,1977 ,pp 77-136) .     
كخلاصة لما قدمه بیاجي نجد ان طفل المرحلة الابتدائیة ورغم تخلصه من تمركزه حول ذاته        

التفكیر المنطقي والحدسي، إلا انه یبقى رهین حواسه ومحدود التفكیر نظرا لقصور تعامله والولوج في 
وهو ما یشكل لدینا نقطة توقُّف تحتم علینا فهم هذا .معرفیا مع الالفاظ والمجردات والعلاقات المتعددة 
صاغة بشكل لغوي فلا یمكن ان نقدم له مسائل م. التفكیر اولا قبل التخطیط لبناء مناهج لهذا الطفل 
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معقد ونطلب منه حلها لأنه وان كان یعرف دلالة العملیة عقلیا، لازال لا یمكنه التعامل معها لغویا ولا 
وهو ما اتفق معه فیغوتسكي في نظریته التي ركزت على . یستطیع بعد تكوین افتراضات تخمینیة لحلها 

  .ر التالي الوساطة والدعامة الراشدة للطفل وهو ما سنعرضه في العنص
  :حسب نظریة  لیف فیغوتسكي ) الریاضیة(اكتساب الكفاءات والمفاهیم المعرفیة .3

سنة  ومات 1896 سنة في روسیا  (Lev Vygotsky)فیغوتسكي لیف ولد :نبذة عن حیاته .1.3       
 النفس علم معهد في 1924 عام وعمل 1917 عام موسكو جامعة من الأدب شهادة نال . 1934
والبكم، كما اهتم  الصم الأطفال تعلیم وخاصة واسع بشكل التعلیمیة البرامج في تطویر اشترك .بموسكو

  بأثر النمو اللغوي والتفاعلات الاجتماعیة على النمو المعرفي،
 A N لیونتیف  .ن .وأ Aleksandre Luria لوریا  الكسندر مع حیاته فترة في تعاون 

Leontiev الاجتماعیة للنمو المعرفي الثقافیة النظریة وهي النفس علم في یةوعلم جدیدة نظریة تكوین في 
        ،  2006الدواهیدي ،(  1962عام  حتى كذلك تنشر ولم 1958عام  حتى الغرب في تُعرف لم والتي
  ) .24ص 

أن المفهوم یتكون نتیجة عملیة مركبة ومرحلیة  یرى فیغوتسكي :نظرته عن تكون المفاهیم .2.3
. لیات متتابعة، یمارسها الطفل من خلال خبراته المعیشة، و التي تعتبر أول مراحل المفهومخاضعة لعم

فأول مرحلـة . وهو یقسّم مراحل ارتقاء تكوین المفهوم إلى ثلاثة مراحل تندرج تحت كل منها عـدة أطوار
( دي و تشكیل المفاهیــــم التشكیل العفوي قـبل دخول المدرسة، ثـم التفكیر المركب، ثم التـفكیر التجری: هـي

 ).111:، ص2007رشدي طعیمة ، 
كما اهتم بدور اللغة في بناء المفاهیم من طرف الأطفال فاستنتج من أعماله هذه وجود نمطین 

  : من المفاهیم هما
الذي یبنیه الطفل طبیعیا بالتعمیم، انطلاقا من الفعل الملموس، وذلك بفضل : المفهوم الیومي-

  .مح بالذهاب والإیاب وسطیا بین الفعل والقول، الذي یصیر إذن تمثیلا بیانیا واتصالیااللغة التي تس
د و تابعا إلیه، فیتوسع حقل الطفل المعرفي عندما : المفهوم العلمي- الذي یكون انطلاقا من المجرّ

، 2009ق، زرو (یبلغ فكر الراشد ویشـعر بوجود المفاهیم بحد ذاتها مجردة عن أهدافه هو المحسوسة فقط 
  ).76- 75ص 

القدرة على التعریف لفظیا، :أن الطفل یصبح قادرا على الشعور بالمفاهیم « :اذ یقول فیغوتسكي
القیام بعملیات تدل على اكتساب المفهوم ،فهو یكتسب المفهوم لكنه لا یعرف ولا یشعر بالفعل الخاص 

خدامه في عملیات بتجریب العملیات على بتفكیره وتطویر المفهوم علمیا ما لم یبدأ بتعریفه لفظیا واست
  .(Jérôme ,1983,p288)   »المفهوم ذاته 

:        1978وهو ما یحتم تقدیم دعم من راشد یسهل له طریق العبور الى المفاهیم یقول فیغوتسـكي 
الطریق من الشيء نحو الطفل ومن الطفل نحو الشيء یمر عبر شخص اخر ، هذا البناء الانساني " 
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فبناء الذكاء " ب ناتج عن سیرورة تطور عمیق متأصل في الروابط بین التاریخ الفردي والاجتماعيالمرك
في التفاعلات الاجتماعیة حسب النظریة النفسیة الاجتماعیة للنمو المعرفي عند الطفل یتم حینما یقوم 

ا یحدث من صراعات في بتفاعلات اجتماعیة متبادلة، لكن هذه التفاعلات لا تُبنى عقلیا إلا في مقیاس م
ویقصد بالشركاء هنا الطفل والراشد الذي یمثل هنا . (Lécuyer,1994,p 61)الاستجابات بین الشركاء 

  .شریكا موجها لتفكیر وتخمینات الطفل 
كما تلعب البیئة والنشاطات الثقافیة دورا مهما في بناء هذا النمو اذ اثبتت دراسة قام بها 

Geoffrey Saxe 1988   ضوء نظریة فیغوتسكي ان التفاعلات جد قویة بین النشاطات الثقافیة في
  . )Bertrand,1999, p65(الیومیة والكفاءات المبنیة من طرف الطفل 

مما سبق یمكننا ان نستنتج ان الطفل یمر بمرحلة شبه اكتساب للمفهوم المعرفي لكنه یحتاج الى 
لاكتساب المكتمل اي انه یمر في اكتسابه المفاهیم دعم ووساطة راشدة تسهل علیه العبور الى مرحلة ا

المعرفیة  بمرحلة وسطى للنمو المعرفي تتوسط مرحلة عدم الاكتساب ومرحلة الاكتساب النهائي وهي ما 
  .اسماها فیغوتسكي مرحلة النمو الوشیك 

 l’étayage et la zone:  )منطقة النمو الوشیك(الدعم والمنطقة المقاربة للنمو .3.3
proximale de développement (ZPD) :  یقـــوم مفهوم المنطقة المقاربة للنموzpd  الذي وضع

من طرف فیغوتسكي والذي یتعلق بالنمو المعرفي للطفل قبل سن المدرسة وفي سن المدرسة على عدة 
كل  حیث بینت. استراتیجیات هدفها تقدیم العون للطفل لیكون مستقلا في حله للمشكلات التي تواجهه

وتجعله . مهمة جدا وتقدم دعما وتسهیلا للطفل) أطفال ،راشدین( أولاد  - الدراسات ان التفاعلات آباء 
  Lécuyer ,1994,p) .(64 یسیر قدُما مما یوثق الرابطة بین ما هو داخل الطفل وما تقدمه له البیئة الخارجیة

الطفل القیام به منفردا وما  حسب فیغوتسكي یتجلى في المستوى بین ما یمكن ZPDحیث ان مفهوم 
في المرة الاولى :"كل وظیفة تظهر مرتین ) 1978(یمكنه القیام به بعد دعم راشد ، فحسب فیغوتسكي 

على مستوى المجتمع وفي المرة الثانیة على مستوى الفرد ،في المرة الاولى على مستوى بین الاشخاص 
ته وكل الوظائف العلیا تجد اصولها داخل العلاقات بین وفي المرة الثانیة داخل الطفل في حد ذا) الافراد(

  Lécuyer ,1994,p 61) . ("  الانسانیة
اذ یقول فیغوتسكي ان ما هو قادر الطفل علیه الیوم بمساعدة راشد هو ما سیمكنه القیام به وحده 

لیات تطوره لیس وا.فالمنطقة المقاربة للنمو تساعدنا ایضا في معرفة الخطوات المستقبلیة للطفل . غدا 
  )Bertrand ,1999 p 19( .فقط للنتائج التي یتحصل علیها ،لكن ایضا تلك التي في طور الاكتساب

إلا ان المفهوم . لذا فإن أي مفهوم یمر بمراحل ثلاثة هي عدم اكتساب، شبه اكتساب، اكتساب تام
  .حسب فیغوتسكي یمر بمراحل جزئیة یمكن ایضاحها في العنصر الموالي 

یرى فیغوتسكي ان اكتساب المفهوم وتطوره  یمر   :فیجوتسكي حسب المفهوم اكتساب مراحل.4.3
  :ب خمسة مراحل  هي 
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تلك  رؤیة خلال من الریاضیة المفاهیم أو الأشیاء اذ یمكن للطفل هنا تخزین: التخزین مرحلة .1
 معاییر حسب شیاءتلك الأ وتصنیف حواسه خلال من الأشیاء على التعرف ومحاولة بصریاً  الأشیاء
  .وغیرها والدائرة شكلها الخارجي كالمربع مثل بسیطة

  .نلاحظ هنا ان هذه المرحلة تطابق مرحلة ما قبل العملیات التي عرضها بیاجي     
 بصریاً  للأشیاء والتصنیف التمییز عملیات إجراء من الطفل یتمكن حیث :المترابط العقد مرحلة .2

 في أحیاناً  الطفل یقع حیث الترابطیة، بمرحلة العقد تسمى المرحلة هذه إنف ولذا أو أكثر خاصیتین في
الأشكال  وخاصة معها والتعامل الأشیاء إدراك في البصر حاسة على اعتماده عدیدة نتیجة أخطاء

  ).49،ص 2010ریان ،( أي ان الطفل هنا ینطلق في الحكم على الاشیاء من اكثر من بعد واحد  .الریاضیة
 الشكل في المختلفة الأشیاء وضم بتجمیع المرحلة هذه في الطفل یبدأ  :المجامیع تكوین مرحلة .3

 من ویمیزها یصنفها الطفل أن إلا معینة، خواص في قد تختلف الأشیاء فإن هنا خاصیة معینة ومن تحت
  .تصنیف اشیاء مختلفة تحت مسمى واحد للطفل یمكن كما ویضعها معاً، واحدة خاصیة خلال

 عدة له الواحد الشيء أن یدرك أن المرحلة هذه في الطفل بإمكان :المتسلسلة العقد حلةمر  .4
 تصلح أن صفة كل وأن الصفات تلك ضوء في محاور عدة في الشيء هذا تصنیف وأنه یمكن صفات
 خلالها من الطفل التي یستطیع المرنة المراحل من تعد المرحلة هذه فإن ولهذا للتصنیف، أساساً  تكون
  .صفة أكثر من ضوء وفي محور من أكثر في لصفاته طبقاً  الشيء عوض

 .هذا یطابق ما جاء به بیاجي عن مرحلة العملیات    
 مع بوضعه أخرى أشیاء عن یختلف معین شيء هنا نقل یمكن للطفل :الانتشاریة العقد مرحلة .5

 أو مربعاً  یضع الطفل أن یمكن فمثلاً  مواصفاتها، نفس یحمل الشيء هذا أن سبیل على تلك الأشیاء
 إلى تقسیمه یمكن أو المستطیل المربع أن اعتبار على المختلفة المثلثات من مجموعة مع مستطیلاً 
 أو خاصیة من التعلم أثر انتقال قدرة على یكتسب المرحلة هذه في الطفل أن نرى هنا ومن مثلثین،
 المطلوبة المهمات بعض إجراء عم أخرى إلى خواص معینة صفات في مشتركة لأشیاء معینة خواص

  .أي ان الطفل یدرك العلاقات الجزئیة التي تربط بین الاشیاء  ).49،ص 2010ریان ،(
  :كما یمر المفهوم عموما بثلاثة مراحل هي   
اذ نجد ان المرحلة العمریة والنضج المعرفي للطفل غیر كافیین  : مرحلة عدم اكتساب المفهوم.1

أي ان الطفل لن یكتسب هذا المفهوم حتى وان قدمت له دعامه راشدة حیث ان  لاكتسابه هذا المفهوم 
بلا نستطیع ، اذ  9 -5: مثلا نجد ان طفل المرحلة الابتدائیة یجیب على سؤال . المفهوم یتجاوز قدراته 

  .سنة حتى یتمكن من فهم الاجابة الحقیقیة على هذا السؤال  12یجب الانتظار حتى سن 
انطلاقا من  واحدة مجموعة في الریاضیة المفاهیم حیث یضع الطفل :المفاهیم هأشبا مرحلة .2

 للحكم معیاراً واضحاً  یقدم أن یستطیع لا الطفل أن إلا لها، الممیزة والخصائص المفاهیم تلك مواصفات
 فمثلاً  بها، یقوم التي من طبیعة المهام متأكد غیر یكون وبالتالي المفاهیم، لتلك المشتركة العناصر على
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 قام لماذا أن یفسر عدد الاضلاع فیها لكن دون البعض على اساس  بعضها مع الأشكال یضع أن یمكن
  .عملیة التصنیف في إلیها استند المبررات التي یعي لا أنه اي واحد محور في بوضعها
 عند المفهومي للتطور فیجوتسكي استراتیجیة في الأخیرة المرحلة وهي :المفاهیم تكوین مرحلة.3

من التفكیر  تمكن أن بعد وذلك وتكوینها، المفاهیم بناء المرحلة هذه في الطفل یستطیع الطفل، حیث
 إلى الجزء من أن یعمم خصائص الشيء وان ینتقل یستطیع حیث كاملة، بصورة منطقیا في الأشیاء

 خصائص أن یعي لةفي هذه المرح ویمكنه ایضا المفهوم، تكوین إلیه ما یحتاج وهذا ) الاستقراء(الكل
 للمفهوم المكونة الجزیئات وأن یبني أخرى، خصائص في تمایزها من الرغم على المشتركة الأشیاء

      ،2010ریان ،(المتشابهة  والعناصر العناصر المتناقضة یعرف هنا ومن المفهوم قاعدة إلى للوصول
  ).50ص 

یمر الطفل الیها إلا بمساعدة من  هذه المرحلة تمثل تمام اكتساب المفهوم وحسب فیغوتسكي لا
هذه الدعامة اتفق معه فیها وفي اهمیتها برونر وهو ما یستوجب .راشد او شخص اكتسب المفهوم فعلیا 

  .عرض بعض  ما جاء في نظریته عن اكتساب المفاهیم 
  :حسب نظریة جیروم برونر ) الریاضیة(اكتساب الكفاءات والمفاهیم المعرفیة .4

هو عالم نفس امریكي معاصر متخرج من ... - 1915جیروم برونر : یاته نبذة عن ح. 1.4
جامعه هارفارد، اسس مركز الدراسات المعرفیة كما اهتم بطرائق التدریس وهو ما جعله یؤلف كتابه نحو 

    toward a theory of instructionنظریة في التعلیم 
صرین وأحد المؤیدین لوجود نظریة للتدریس ویعد جیروم برونر أحد علماء النفس الاجتماعیین المعا

تهتم بحوادث التعلیم الصفي بدلا من اعتماد نظریات التعلم السلوكیة، التي عرفت منذ أوائل الخمسینات 
  ).71، ص 1993العجیلي ، ناجي، (وحتى السبعینیات من القرن الماضي 

الذي  Terme  leمصطلح ویعرف برونر المفهوم على انه ال :نظرته عن تكون المفاهیم . 2.4
التسمیة : ویرى انه یجب ان تتوفر في المفهوم ثلاثة عناصر هي . یدل على مجموعة من الاشیاء 
  ).   61،ص 2012سلام، (فإذا انعدم   احدها انعدم المفهوم .،الخصائص الاساسیة ، الامثلة 

ذكر الخصائص المندرجة اي لنحكم باكتساب الطفل لمفهوم ما لا بد ان یكون قادرا على تسمیته و 
  .ضمنه وعزل تلك التي لا تندرج في اطاره  ثم ان یكون بإمكانه اعطاء امثلة عن هذا المفهوم 

یرى برونر ان الطفل یمر بثلاثة مراحل من  :حسب برونر المعرفي مستویات تمثیل المفهوم
  . لغویا  التمثیل تبدأ حسیة ثم ایقونیة لتصل الى كونها رمزیة مجردة تستحضر وتعالج

تبدأ هذه المرحلة منذ المیلاد الى غایة  :  :représentation concrèteالحسي  التمثیل-أ
أشیاء  مع المباشر والتعامل الحركات أو الأفعال على المستوى هذا في المعرفة تمثیل ثلاث سنوات، یعتمد

 فعلاً  المتمثلة ى المعلوماتعل تقتصر هنا ومعرفته .الاشیاء تنظیم أو بتحریك الطفل یقوم حیث حقیقیة،
  الحسي وتتحكم والنشاط الأفعال طریق عن المعلومات فیه تعرض ، حیث حقیقي شيء محسوس و في
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آخر  تعلم أي أساس هو المستوى هذا في التعلم أن Bruner ویعتبر .بالأشیاء بمعرفته ادراكاته الحسیة
  .بتصرف)...228،ص 2010الهالول،( و)12،ص 2010سعید ،(

وهي المفاهیم التي یتم    les concepts concrètesذه المرحلة یتم اكتساب المفاهیم الحسیة وبه
 ) .62،ص2012سلاَم،(ادراكها بواسطة الحواس 

فحسب برونر ان الاطفال في بدایة الامر یتعلمون انطلاقا من النشاط والمعالجة الیدویة اي الحسیة 
فطفل هذه المرحلة یتعرف شیئا ما اذا . رف یعني اولا الممارسةالحركیة فالمعلومات تمر عبر النشاط والتع

  . مارسه  اي ان التعرف یقوم على الاداء 
:" اذ یقول برونر. ولیتعلم الطفل وجب ان یعالج المعلومات حسیا اذ یكون التعلم بتمثل النشاطات

دا من النشاط في حد ذاته فالتمثلات النشطة حسب رأیه قریبة ج" انه یمكننا هنا التكلم عن ذكاء یدوي 
Barthe,1985 ,P 52) (.  

 تناسب المرحلة هذه أن برونر  یرى حیث : représentation iconiqueالأیقوني  التمثیل-ب
 یستدعي لا مما ، الأشیاء عن بها بأس لا خلفیة لدیه الثامنة فالطفل یكون إلى الثالثة بین ما الأطفال
 "لبصریةا' التجسیدیة الصور استخدام على المستوى هذا في لمعرفةا تمثیل یعتمد و .الأشیاء هذه حضور

 الطفل یستطیع عندما هذا التمثیل وأمثالها ویظهر والأفلام والرسوم الصور مع في التدریس أي التعامل 
فیه عن  یستقل الذي الوقت في تلخص الفعل التي المكانیة والصور الخیالات طریق عن العالم یمثل أن

وهنا یتم اكتساب المفاهیم المعرفیة عن طریق الالفاظ والكلمات كمفاهیم المساحة والحجم  .بیاً نس الاشیاء
  .بتصرف)...228،ص 2010الهالول،( و)12،ص 2010سعید ،(والمحیط  

ترى الباحثة ان هذا المستوى یتعلق بالتعلیم الفرصي اذ على المعلم استغلال الفرص الیومیة لتنشیط 
او ..اكبر، اصغر، یساوي :مها كمداخل لتعلم المفاهیم الریاضیة كمفاهیم العلاقات حواس الطفل واستخدا

  .او  كنه الاشیاء كالتفریق بین الصلب والسائل ..بعید، قریب : المسافات مثل 
هنا ینتقل المستوى المعرفي للطفل نقلة نوعیة فیمكن للطفل استحضار الاشیاء دون رؤیتها عیانا ، 

ویستطیع هنا ان . صور ذهنیة ،فالصور الذهنیة تستحضر النشاط والأحداث عقلیا  ویتحول النشاط الى
 یسمي ویفسر الاشیاء أي حینها یمكن للطفل ان یحدد مربعا او مثلثا لكنه لا یتمثل اسباب هذا التحدید

Barthe,1985 ,P 52) (.  
 هذا في المعرفة تمثیل یعتمد  : représentation symbolique الرمزي  التمثیل-ج
 الذهنیة للأشیاء، الصور أو الرموز اللغة، استخدام مثل المجردات أو الرموز مع التعامل على المستوى

 بواسطة الأشیاء عن معرفته تمثیل یستطیع حیث . النضج مرحلة إلى الطفل یصل المستوى هذا وفي
 في الأساسیة الفكرة إن .حسیةال شبه أو الحسیة خلفیتها على الاعتماد بدون الرموز تلك معالجة و الرموز
 یتم حیث الشيء ، بهذا عشوائیاً  الوقت نفس في وترتبط شيء على تدل كلمة هناك تكون أن هي الرمزیة
 واستیعاب المفاهیم والریاضیات ، كما یمكنه التعامل مع مفاهیم المنطق اللغة باستخدام رمزیا تحویلها
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 و)12،ص 2010سعید ،(جبریة  برموز الأعداد أو میائیةكی برموز العناصر أسماء حیث یعبر عن المجردة
  .228،ص 2010الهالول،(

نلاحظ ان برونر ربط بین تكوین المفاهیم وبین تمثیلها لفظیا اذ من المعروف ان برونر یرى انه لا 
كما یذهب الى أن الطفل یستغني عن اللغة التمركزیة في تنظیم  ـوجود لنمو معرفي بمعزل عن اللغة 

ل والتفكیر،اذ یتطور تفكیره اكثر ویلاحظ ان نفس الاشارات اللفظیة یمكن ان تستخدم في وضعیات الحلو 
مختلفة وبمعاني اخرى و یطور تبعا لذلك نظاما خاصا به ومنه یمكنه تطویر مفاهیمه العقلیة والاجتماعیة 

        . (Jérôme ,1983,pp290-291)في الوقت نفسه
وحسب برونر یمكننا القول .ودعامة اساسیة لاكتساب هذه المفاهیم المعرفیة  واعتبر ان اللغة أداة      

فالنظام الرمزي یستحضر الاشیاء  ان التمثلات الرمزیة هي تمثلات تجریدیة بكلمات او رموز مختلفة ،
 برموز وألفاظ ویصبح التعلم اكثر نضجا واكتمالا باستعمال اللغة كوظیفة رمزیة 

Barthe,1985 ,PP53.58)( .   
اما عن تعلم المفاهیم فیعود الیه مفهوم التعلم بالاكتشاف وذلك بجعل امتعلم فردا نشطا مستكشفا 

قدرة التلمیذ :" وفي تعریفه لتعلم المفاهیم بالاكتشاف یقول ان اكتساب المفهوم هو ، للمفاهیم المتعلمة 
لامثلة والحقائق التي یقدمها على ادراك العلاقات بین عناصر الموضوع والخروج بقوانین لمجموعة ا

  ).230،ص 2010الهالول،( "المدرس 
كما ان المطلع على اعمال برونر یجد انه اتفق مع فیغوتسكي في ضرورة وجود وساطة راشدة 

  :للطفل وان هذه الوساطة هدفها 
ف به حمایة للطفل ضد الیأس بضمان استمراریة وجود رابط  بین انتباه الطفل والنشاط  المكل: أولا 

الحركیة او المعرفیة واللغویة اذ  یعطي  الراشد الطفل فرصة لتأسیس - سواء ما یتعلق بالأنشطة الحسیة. 
 و Ross 1976و Wood و  Brunerوهو ما اكدته ابحاث  كل من .العلاقات بین الاشارات والأحداث

Wertsch 1982 .  
لأهداف عندما لا یفهم الطفل الهدف تخلق وسائل و تمثیلات لتأسیس روابط بین الوسائل وا: ثانیا

  .الذي یجب ان یحققه او الوسائل التي یجب ان یستخدمها في تلك المهمة
  .السماح بمتابعة المهمة بالحد الادنى من المجازفات والحلول العشوائیة : ثالثا
  .السماح باستعمال اشارات وتفاعلات  لفظیة في سیاق النشاط : رابعا

ثلة والإشارات للطفل فحسب بل یبني وضعیات أعلى للطفل ونظاما مركبا فالراشد لا یفسر الام
  . (Jérôme ,1983,pp288-289)للتفاعل النشط في السیاق الاجتماعي الایدیولوجي 

أي ان الراشد یتوسط بین الطفل والنشاط لیضمن السیرورة الصحیحة لخطوات الحل ویؤسس لتبادل 
لفظیا مناقشة تخمینات الطفل وهو ما یسهل على الطفل اكتساب  نشط بین الطفل والمهمة ایضا لیتبادل

  .كفاءة حل المشكل 



    
 

 164                                2016جویلیة                      19العدد                    مجلة العلوم الاجتماعیة        
 

مجالا واسعا للأداءات مع تطبیقاتها : نجد انها تعني  Brunerوكتعریف للكفاءة حسب برونر 
ولكي یولد الاداء مبكرا یجب ان توجد ارادة اولیة وتحدید للهدف النهائي مع تعیین الحد الادنى من 

  :ویمكن ان نصنف اشكال الكفاءة وفقه الى. لالوسائ
 .أشكال منتظمة للتفاعلات مع العناصر الاخرى من نفس النوع-
  .زمني -أشكال مستلزمة في السیطرة على الاشیاء والوسائل والأحداث في تنظیم فضائي-

قة على داءات المطبونسخ النماذج في السیطرة على الأ  l’imitationكدلیل للدور المهم للتقلید 
  .الاشیاء 

ویرى برونر ان نمو الاداء الیدوي  المتمثل في استعمال الایدي في معالجة وحل المشكلات یعد 
 -ید( ففي الواقع ان نظام . مجالا مهما عنیت به ابحاث علم النفس الكلاسیكي والمعاصر على حد سواء 

اب المهارة الكبیرة للید  واستخدامها للإنسان یدل على قابلیة كبیرة للتكیف وقدرة على اكتس) مخ –عین 
كما انه یرى انه لدراسة هذا النمط من الكفاءات عند الاطفال الصغار یجب دراسة ثلاثة مواضیع .كأداة 

، المعلومة، مخططات النشاط التي تضمن الوساطة بین الاولى والثانیة ) نیة العمل(القصد : مهمة  هي 
(Jérôme ,1983,pp87-88) .  

یمكننا القول ان برونر نحا منحا توفیقیا بین ما جاء به بیاجي وما جاء به فیغوتسكي ، مما سبق 
ولم یخرج عن المراحل الثلاث الكبرى لاكتساب . كما اعطى اهمیة كبرى للغى كعامل ثقافي في النمو 

بها فیغوتسكي  اذ یوافق تقسیمه التقسیمات الكبرى التي جاء. المفاهیم اذ اتفق بذلك مع ما جاء به سابقاه 
وبیاجي، إلا ان بیاجي قسم المراحل الى اربعة مراحل ولیس الى ثلاث وقد نجد بعض الدارسین لبیاجي 

  .دمجوا بین مرحلتي ما قبل العملیات والعملیات لتكون مرحلة واحدة هي العملیات الحسیة  
  :خلاصة 

ن اختلفت تسمیاتها فیما بینهم  مما سبق نخلص الى أن المراحل المقترحة من النظریات السابقة وإ
، ) حسیة(مرحلة ماقبل تكوین المفهوم : كلها لم تخرج عن ثلاث تدرجات للنمو واكتساب المفاهیم هي

مرحلة شبه مفاهیمیة اقل تجردا وماتزال مرتبطة بالحواس ومرحلة مجردة یتم فیها اكتساب المفهوم، 
ت المعرفیة التي تتم على مستوى ذهن الطفل، اذ ویرتبط هذا التدرج حسبهم بدرجات التمثیل والمعالجا

القول ان اكتساب المفاهیم  حسب المعرفیة ) Pellier )1987و  Poulin و  Tiberghienیمكننا مع دراسات 
فاكتساب المفهوم على . هو بناء وتأسیس تمثیلات ذهنیة بترتیب عال وتغییر للعلاقات التي تصل بینها 

في كل وضعیة ،وتبعا لذلك فانه یبنى ) تعلم نشط(ربط المعارف بالأداء  المستوى المعرفي یشترط فیه
وتتفق  . (Villepontoux,1997,p 13)  في حد ذاتها انطلاقا من المعارف والأداء المنشّط من الوضعیة

تطویر  من خـلالاذ یرى انه  نظریة فیغوتسكي عن المنطقة المقاربة للنمو مع اهداف مقاربة الكفاءات
من  كلا ان بل یدرسه لما فقط ومستقبلاً  سلبیاً  المتعلم لا یكون متلقیا فإن (Z.P.D) یم في منطقة المفاه

 استبدال مفاهیم هو للتعلم الاساسي فالهدف ، ما لحل مشكلة مشترك نشاط في المعلم والمتعلم یشتركان
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بالعمومیة یعبر عنها  تتمیز علمیة بمفاهیم الذاتیة، بالاعتماد على خبراتهم یبنونها التي المتعلمین التلقائیة
كما یدعم برونر التعلم النشط انطلاقا من استكشاف ذاتي لوضعیات . اكثر تجریدا بطریقة و لغویا ورمزیا

  .المعالجة ، وهو ما اسس له بیاجي حین تكلم عن انبناء المعلومات ونشاط الفرد ذاتیا في هذا البناء 
. لطفل لا یجب ان تخرج عن امكاناته المعرفیة ،العقلیة واللغویة وأكد ثلاثتهم ان المفاهیم المقدمة ل

. وذلك كون نموه یحدث في مراحل متراتبة ومتسلسلة موحدة بین البشر، لا یمكن تخطیها او قلب ترتیبها
وان اختلف الاطفال في سن بدایة ونهایة كل مرحلة فإنهم لا یختلفون ابدا في مراحل الاكتساب خاصة ما 

سواء كان هذا التدخل من  - كما اتفقوا على ان التدخل الخارجي في بناء المفاهیم  .كز المرحلة  تعلق بمر 
انما یحدث في المرحلة الوسطى  -)الثقافة (او المجتمع ) المدرسة(او المعلمین ) الاسرة(الاولیاء 

دا لا داعي ان وذلك لان ما یمكن للطفل اكتسابه منفر . لاكتساب المفهوم وهي مرحلة شبه الاكتساب 
نوجه له اي تنشیط او توجیه خارجي وما لا یمكنه اكتسابه ولو مدعوما براشد لا یجب ان نضیع وقتنا 
وجهودنا علیه ،لأننا بذلك قد ندخل الطفل في احباط وتشكیك في قدراته، في حین اننا نطلب ما لا یطیقه 

ذا هدف التعلیم یجب ان ینصب كلیا على ا. معرفیا وما لم یستعد له بعد ،وهو ما ربطوه بعامل النضج 
تلك البنى والمفاهیم والكفاءات التي مازالت في طور الاكتساب، اذ لا یستطیع الطفل اكتسابها ذاتیا 

  .تنشیط ودعم خارجي لیصل في النهایة الى اكتساب المفاهیم بشكل تام + ومنفردا بل بنشاط ذاتي داخلي

  :قائمة المراجع * 
  :العربیة المراجع باللغة.1
، دراسة صعوبات الحساب والأخطاء المرتكبة لدى تلامیذ الصف الرابع الابتدائي) :2008،2009(ایت یحي نجیة - 1

 علوم و النفس علم زلال نصیرة ، قسم: مذكرة غیر منشورة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص ارطوفونیا، إشراف
  .الجزائر ، الجزائر الاجتماعیة، جامعة و ةالإنسانی العلوم الأرطوفونیا، كلیة و التربیة

، إشراف بوسنة محمود ، أطروحة  تعمیمها تحدیات و واقعها  الجزائر في التحضیریة التربیة) : 2008(بوشینة سعید - 2
 لعلوما الأرطوفونیا، كلیة و التربیة علوم و النفس علم التربیة، قسم علوم في دولة دكتوراه شهادة لنیل مقدمة غیر منشورة 

  .الجزائر ،الجزائر  الاجتماعیة، جامعة و الإنسانیة
  .دون طبعة ، بیروت ، لبنان  دون دار نشر، ،ندعمانوئیل یولا: ، ترجمة سیكولوجیا الذكاء ):2002(بیاجیه جان  - 3
بیئیة فعالیة التدریس وفقا لنظریة فیجوتسكي في اكتساب بعض المفاهیم ال) :2006( أحمد عطیة الدواهیدي عزمي- 4

 ،تخصص خلیل الماجستیر، إشراف الأغا إحسان درجة لنیل مقدمة رسالة غیر منشورة لدى طلاب جامعة الاقصى بغزة،
  .غزة،فلسطین -الإسلامیة الجامعة -التربیة التدریس ،كلیة وطرق المناهج العلوم ،قسم تدریس وطرق مناهج

  . ، دار المسیرة ، عمان، الأردن01، الطبعة  ة عند الأطفالالمفــاهیم اللغوی ):2007(رشدي أحمد طعیمة، و آخرون  - 5
فعالیة استخدام استراتیجیة فیغوتسكي في تدریس الریاضیات وبقاء أثر التعلم ) :"2010(ریان سوزان خلیل محمد - 6

مناهج عفانة عزو اسماعیل ، قسم ال: ،مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، إشراف" لدى طالبات الصف السادس بغزة 
  .وطرق التدریس،كلیة التربیة ،الجامعة الاسلامیة بغزة ، فلسطین
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 -نموذجا  -الاحتفاظ بالوزن و الحجم: دور اللغة في اكتساب المفاهیم المعرفیة ): 2009-2008(زروق السعدیة  - 7
قدمة لنیل شهادة ، مذكرة ماجستیر غیر منشورة م عند الطفل الأصم و الطفل العادي  دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة

علم النفس المعرفي واللغوي ، قسم علم النفس وعلوم التربیة والارطفونیا ، كلیة :الماجستیر، اشراف قدوري رابح ،تخصص 
  .، الجزائر 2العلوم الانسانیة والاجتماعیة، جامعة الجزائر 

جراء الفهم في تنمیة برونر نموذج استخدام فعالیة): 2011- 2010(عبد الجواد  الفتاح عبد محمدسعید - 8 العملیات  وإ
 ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر،قسم المعلمین الطلاب لدى الكسور اللفظیة لوحدة المشكلات وحل الحسابیة

  .المختار ، لیبیا  جامعة عمر بالبیضاء، التربیة كلیة ، الریاضیات
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